
ـــون يتحـــدث عـــن مســـتجدات يت لطفـــي ز
الشأن السياسي التونسي
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يتــون” في الجــزء الأوّل  مــن اللقــاء الصــحفي الــذي جمعنــا بــه عــن قراءتــه في حــدثنا الأســتاذ “لطفــي ز
مآلات الربيع العربي ورؤيته للمشهد الإقليمي، كما حدثنا عن واقع العلاقة مع دول الخليج وخاصة
قطر، المملكة السعودية والإمارات، وسيحدثنا في هذا الجزء الثاني عن مستجدات الساحة السياسية

في تونس خاصة بعد ما أفرزته الانتخابات البرلمانية.

أســتاذ لطفــي، مــا هــي الرسائــل الــتي أرســلها الشعــب التــونسي لكــم وللنخبــة السياســية عــبر
صندوق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي أفرزت تقدم حزب نداء تونس ومنحتكم المرتبة

الثانية؟

عديدة هي الرسائل التي فهمناها من نتائج الانتخابات؛ لعل أبرزها: هي ما نفهمه من ارتفاع  نسبة
من لم يدلوا بأصواتهم والذين ينقسمون لمن لم يُسجلوا أصلاً في قوائم الناخبين وبلغ عددهم الثلاثة
ملايين وأيضًا من امتنع عن التصويت رغم إدراج اسمه في السجل الانتخابي وبلغ عددهم المليونين،
نحــن إذن أمــام أغلبيــة صامتــة لم تنجــح النخبــة السياســية في تشجيعهــا علــى الانخــراط في العمليــة

السياسية عبر الانتخاب.
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هــذا العــزوف حامــل لكــل الأخطــار إذ  يمكــن أن نفهــم منــه حضــور اللامبــالاة وعــدم الاكــتراث ســواء
ــوجه إلى ــة والت ــة، كمــا يمكــن أن يُفسر بانعــدام الثّقــة بالديمقراطي ي ــة أوالدكتاتور ــا الديمقراطي حكمتن
أســاليب أخــرى غــير ديمقراطيــة؛ وبالتــالي نحــن إزاء ظــاهرة يجــب أن تنكــب عليهــا النخبــة السياســية

والنخبة المثُقفة من أجل أن تعالجها وأن تحُد منها.

الرسالة الثانية التي أرسلها لنا الشعب التونسي: هي أنه لم يسمح ببلورة قوة سياسية أغلبية مُهيمنة
تحظــى بالثقــة الكاملــة للنــاخبين، وو الأصــوات بطريقــة تمنــع الارتــداد الــديمقراطي علــى المكاســب
السياسية للثورة وأعني منع  نقض الدستور أو القوانين الأساسية وأيضًا التلاعب بالهيئات المستقلة
الـتي تمثـل مكونًـا هامًـا مـن مكونـات الديمقراطيـة التونسـية الحديثـة، كمـا أن التركيبـة البرلمانيـة الـتي لم
تفرز طرفًا مهيمنًا تثبت تمسك التونسيين بالمسار الديمقراطي باعتبار أن الهيمنة على المشهد البرلماني
التشريعي قد تؤدي إلى التضييق على الحريات وإلى النّكوص عن المكاسب الديمقراطية عبر الآليات

الديمقراطية.

الرسالة الثالثة: هي أن الشعب يريد ائتلافًا وطنيًا للحكم، إذ لا يمكن أن تنجح الحكومة القادمة في
الإجابة عن الإحراج الاجتماعي التنموي للثورة إلا متى حظيت بأوسع توافق ودعم ممكن .. عمودا
هـذا الائتلاف كمـا فهمنـاه مـن نتـائج الانتخابـات همـا الحـزبين الأولين في الترتيـب الذيـن تحصلا علـى
نسبة تفوق بقية الأحزاب وبالتالي هما مؤهلان ليكونا محور هذا الائتلاف ومن حولهما تكون بقية

الاحزاب التي تريد الانخراط في هذا المسار الائتلافي التوافقي،

ــة – في تقــديري – واضحــة وعــدم الاســتماع إليهــا ســيفرز منظومــة حكــم ضعيفــة غــير هــذه الرسال
مسـنودة الإسـناد السـياسي والشعـبي الكـافي وبالتـالي لـن تقـدر علـى مجابهـة مـا ينتظرهـا مـن أزمـات

وملفات ثقيلة.

هل اخترتم تموقعكم في منظومة الحكم؟ ستدخلون الحكومة أم ستكتفون بالمعارضة؟

طوال الحملة الانتخابية وما قبلها كنا نُسوق لقناعة راسخة داخل حركة النهضة وهي أن البلاد في
هذا الوضع الذي تمر به لا يمكن أن تحكم إلا بحكومة وحدة وطنية.

كتوبر واستجاب البعض ولم يستجب البعض الآخر، وكان حاولنا تجسيدها بعد انتخابات  أ
مــن نتــائج غيــاب حكومــة بمثــل هــذه المواصــفات أن كــدنا نفــرط في المســار الانتقــالي برمتــه، ثــم جربنــا

حكومة الكفاءات المستقلة وكانت تجربة ككل التجارب فيها الفشل وفيها النجاح.

اليـوم نحـن أمـام نتـائج انتخابـات، والشعـب ينتظـر مـن السياسـيين أن يحكمـوا بالتعـاون مـع الفنيين
والكفـاءات الوطنيـة، والمؤُكـد أن موضـوع الوحـدة الوطنيـة هـو موضـوع أسـاسي في النظـرة السياسـية

لحركة النّهضة وفيما يحتاجه الواقع التونسي.

التزمنا كما قلت في الحملة الانتخابية بأنه في حال فوزنا في الانتخابات سنعمل على تشكيل حكومة
وطنية تضم أغلب الاطراف الرئيسية في البلاد والآن نحن الطرف الثاني ولا تقع على عاتقنا مسؤولية

تشكيل الحكومة.



في الديمقراطية العريقة يكون الحزب الثاني في الانتخابات آليًا في المعارضة، وكلنا استعداد لأن نكون
فيها فلا رغبة لنا فئوية أو شخصية في الحكم وإنما تعتبر المشاركة فيه رغم أعبائه مصلحة وطنية،
ولكـن إن اختـار الحـزب الـذي تحصـل علـى أعلـى الأصـوات، تصـورًا آخـر للحكـم فسـنكون في المعارضـة

وستكون معارضتنا قطعًا بنّاءة.

مؤخرًا تم انتخاب مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، قدم حزب نداء تونس “محمد الناصر”
يًـا – مرشحكـم، أيضًـا رشحتـم الأسـتاذ “عبـد للرئاسـة ونالهـا في حين أنكـم لم تقـدموا – ولـو رمز
الفتاح مورو” دون منافسة من الحزب الأول ونلتم النيابة الأولى؛ وهو ما دلل على ما اسماه
البعــض صــفقة، مــالذي حصــل ليلــة الخميــس الــتي ســبقت مــوكب انتخــاب المكتــب علمًــا وأنــه

تسربت أخبار عن لقاء جمع وفدًا من حركة النهضة بقيادات حركة نداء تونس؟

بدايـة “محمد النـاصر” شخصـية وطنيـة تاريخيـة، مسـاره في الحـزب الدسـتوري مـشرف إذ كـان مـن الثلـة
التي استقالت احتجاجًا على انفراد رئيس الحزب وقتها وعلى التضييق على الديمقراطية الحزبية،
بــه مــن الفئــات المهمشــة ومشاغلهــا وأيضًــا مــن الطبقــة العاملــة وكــان لــه دائمًــا تــوجه اجتمــاعي قرّ
والاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، وكــان أيضــا مقترحًــا في حكومــة “حمــادي الجبــالي” ليتــولى الإشراف
على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي الحركة لا مشكلة لها مع هذا الرجل بل تعتبره صديقًا
لهـا وحـتى لـو لم يكـن هنالـك تفـاهم بين الحركـة ونـداء تـونس لمـا عارضنـا صـعوده لرئاسـة المجلـس في

تقديري.

وإجابـة علـى سـؤالك نعـم .. كـان هنالـك تفـاهم بين الحـزبين لإنتـاج ذلـك المشهـد  الـذي أفـرز ارتياحًـا
لدى الأوساط الشعبية وفي أوساط المال والأعمال في بلادنا وأيضًا لدى المؤسسات المالية العالمية، إذ
أرسلنا رسالة إيجابية حول قدرة الحزبين على التفاهم رغم كونه تفاهم جزئي لم يتجاوز ملف المشهد

البرلماني تحت ضغط الحرص على احترام الدستور بالمصادقة على الميزانية في الآجال.

إذن تنفي حصول أي تفاهم أو تسوية في علاقة بالملفين الحكومي والرئاسي؟

نعم التفاهم كان جزئيًا وتعلق بالمشهد البرلماني خاصة وأن الطرف الآخر “حركة نداء تونس” لا يريد
فتـح الملـف الحكـومي قبـل انتهـاء الانتخابـات الرئاسـية ونحـن نتفهـم هـذا وسـنتفاعل إيجابيًـا مـع أي
مقترح يقدم لنا، مبدئيًا نحن نرأس لجنة المالية ونمارس دورنا في المعارضة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

أعــود إلى موقــف الحيــاد الــذي اتخذتــه حركــة النهضــة في علاقــة بملــف الانتخابــات الرئاســية،
ماهي مرتكزات هذا الموقف ولماذا الإصرار على هذا الموقف خاصة وأن أغلب النهضويين كانوا
وراء مرور أحد المترشحين للدور الثاني بل وباتوا يُوصفون اليوم بحالة الانقلاب الوجداني لفائدة

المترشح المنصف المرزوقي؟

(مبتسما) .. سُئل طوني بلير في بريطانيا عن الفرق بينه وبين جون ميجر (رئيس حزب المحافظين)
فأجاب الفرق بيني وبينه أني أقود حزبي وهو يقوده حزبه، وهذه المعادلة أدت في مرحلة لاحقة لأن

يفوز طوني بلير ولأن يبقى مدة طويلة في الحكم.



القيــادة مهمتهــا أن تقــود وأن تبحــث عــن الموقــف الســياسي الــذي يحقــق مصــلحة البلاد أساسًــا ثــم
مصلحة الحزب خاصة في الأزمات حتى لو تصادم مع التوجهات العامة.

الحركة اتخذت الموقف السياسي الذي تقدر أنه الأصلح للبلاد وتركت حرية الاختيار لأبنائها ولم تنتصر
لأي مرشح على حساب الآخر وعيًا منها بأن هذه الانتخابات الرئاسية هي الأولى من نوعها التي تقع
في تــونس بهــذا الشكــل وهــي ليســت وليــدة الظّــرف الآني وإنمــا تــأتي كترجمــة لمســارات طويلــة مــن

العلاقات بين الفاعلين السياسيين.

هــي انتخابــات تشوبهــا الكثــير مــن العاطفــة والوجــدان كمــا ذكــرت ومــن التراكمــات التاريخيــة أيضًــا،
كثر هدوءًا. والانتخابات القادمة ستكون أ

كـــدًا مـــن أن كـــل ليـــس صـــحيحًا بـــأن الحركـــة مارســـت ازدواجيـــة الخطـــاب والممارســـة، ولســـت متأ
النهضويين انتخبوا مرشحًا بعينه، وعلى كل عندما نحلل الخارطة البشرية التي حضرت في اجتماع
القبــة الأخــير للمنصــف المــرزوقي نجــد تمــايزًا واضحًــا بينهــا وبين مــن يؤثّــث اجتماعــات حركــة النّهضــة؛

وبالتالي هنالك تمايز حقيقي.

مواصـلة في نفـس الملـف، مـا حقيقـة مـا يـروج عـن طلـب قـدمه لكـم السـبسي يقـضي بتقليـص
عدد مراقبيكم لفائدة المنصف المرزوقي؟

لا لا صـحّة لهـذا الخـبر وهـذا الطلـب، ولكـن كـان هنالـك احتجـاج بُـث علنًـا علـى وسائـل الإعلام مـن
طرف قيادات في نداء تونس حول أن جلّ مراقبي السيد المنصف المرزوقي هم من أبناء الحركة وهذا

صحيح ولم يكن مقصودًا،

الحركة وجّهت أبناءها لاعتبارات بيداغوجيّة وسياسية للمشاركة في مراقبة الانتخابات لأننا حرمنا من
يزمــات تقــديم مرشــح للمحافظــة علــى الاســتقرار والســلم الأهلــي رغــم أنــه لا تعوزنــا الوجــوه ولا الكار

القيادية، لكن هذا لا يعني أن نغيب بالكامل.

يز المراصد المدنية المستقلة، لكن صار خلل على مستوى تطبيق كنا نتمنى أن يتم توجيه ملاحظينا لتعز
توجيهاتنـا بالمشاركـة في مراقبـة العمليـة الانتخابيـة؛ مـا أعطـى انطباعًـا مفهومًـا لـدى الطّـرف الآخـر بأننـا

مارسنا الازدواجية.

كـثر الحـديث مـؤخرًا عـن التسويـة بين الـدساترة وحركـة النهضـة، هـل سـيكون مـن بين الملفـات
الــتي ســتفرضها التسويــة إعــادة النّظــر في ملــف العدالــة الانتقاليــة كمــا لمــح لذلــك البــاجي قائــد
الســبسي؟ هــل ســتُصوت كتلتكــم لفائــدة أي تعــديل يمــس تركيبــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة أو

إطارها القانوني؟

رأينا كيف دشن السيد محمد الناصر مؤخرًا المقر الرئيسي لهذه الهيئة  وكانت كلمته ايجابية جدًا، ونحن
في حركة النهضة نرى في مسار العدالة الانتقالية قاطرة بين الماضي والمستقبل ومفتاحًا لتسوية شاملة
مــن خلال المحاســبة والمصالحــة … البلاد تحتــاج أن تعــالج ملفــات المــاضي حــتى تنكــب علــى ملفــات



المستقبل الأعقد بكثير من ملفات الماضي.

عدا ما قيل على هامش الحملة الانتخابية والذي لم نلمس فيه إصرار، لا توجد نية – حسبما أعلم –
لمراجعة هذا الملف ومراجعته لن تكون سهلة خاصة مع المشهد النيابي والحاضر القانوني المعقد.

يات؟ المرشح المرزوقي هل توجد ضمانات حقيقية لعدم عودة الاستبداد والتّضييق على الحر
بنى حملته على هذ المعطى في حين أنكم على ما يبدو متفائلون.

الضمانــة الأساســية هــو هــذا الشعــب الــذي قــاد الثــورة وأنتــج عــبر الانتخــاب في مرحلــة أولى دســتورًا
وزعــت فيــه الســلطات بطريقــة معقــدة جــدًا ســواء داخــل الســلطة التنفيذيــة نفســها أو في علاقتهــا
ية والهيئات الرقابية، ثم أنتج في مرحلة ثانية بمجلس نواب الشعب، ناهيك عن المؤسسات الدستور

يعًا معقدًا أيضًا. مشهدًا سياسيًا منع تغول أي كتلة وو الحضور السياسي على الكتل المختلفة توز

بالإضافة إلى ما سبق هنالك دعم دولي لإنجاح هذه التجربة بأخف الأضرار وهو ما يجعل الرجوع
إلى الوراء مسألة صعبة، لكن إذا ما انقلبت موازين القوى بطريقة تسمح  بالنكوص على المكتسبات
السياسية للثورة فلن يقدر على منعها شخص وإن كان رئيسًا للجمهورية خاصة إذا لم يكن له من

الصلاحيّات ما يسمح له بذلك.

يب لم مؤخرًا، تابعنا البيان شديد اللهجة الذي أصدرته الجبهة الشعبية والذي ورد بخطاب غر
نعهــده في الساحــة السياســية علــى الأقــل في الفــترة الأخــيرة .. وهــو مــا يضطرنــا للســؤال حــول

طبيعة العلاقة التي تجمعكم بها وما الذي يحدث بين الحزبين؟

الذي يحدث هو صعوبة لدى الإخوة في الجبهة الشعبية في التفاعل مع حجمهم البرلماني والشعبي
كثر بما يحتاجه من إنتاج الجديد، أنا أقول بأن حجمهم يفرض عليهم الاقتراب نحو منطقة الوسط أ
كـثر تطمينًـا لناخبيهـا وللشعـب عمومًـا، ويفـرض عليهـم أيضًـا التخلّـي عـن خطـاب المعـارض خطـاب أ

العدمي.

نحن في وضع قريب من الديمقراطية، والديمقراطية جوهرها هو جلب الناس نحو دائرة الوسط
ونحـــو دائـــرة التفاهمـــات والتوافقـــات والبحـــث عـــن المصـــلحة العامـــة لأن الشعـــب يقيـــم الأطـــراف

السياسية بمستوى المسؤولية الذي تبديه سواء في الخطاب أو في الفعل السياسي.

الجبهة الشعبية ستتطور بالنظر إلى جملة الكفاءات والعقول التي تحتويها كالأستاذ “حمّه الهمّامي”
ياد لخضر”، وستعدل في خطابها مع الوقت. أو “المنجي الرحّوي” أو “ز

الساحة السياسية كلها بصدد التطور والتأقلم مع الأوضاع الجديدة وسنحتاج للصبر على بعضنا
البعض إلى حين استقرار جميع مكوناتها.

هذا البيان مثل طفرة وحوى نغمة استئصالية كريهة؛ ولذلك كان رد حركة النهضة شديدًا أيضًا حتى
يلزم كل طرف حدوده وكي لا يظن أحدٌ بأن الطّرف الأكبر في البلاد يُمكن أن يُنظر له بمنطق الفيتو



والإقصاء وهو أمر لا يجوز ولايليق بهذه التجربة.
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